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الافتتاحية

الافتتاحية

فلسطين 
السياسة والرياضة

ــن  ــدة م ــل واح ــتثناء لع ــت اس ــة ليس ــر.. الرياض ــد الجماهي ــث توج ــطين حي فلس
ــر  ــرة طائ ــطينية، فك ــة الفلس ــار القضي ــي مس ــية ف ــة الأساس ــكار التعبوي الأف
الفينيــق، أو العنقــاء، الــذي لا يحتــرق، إذا مــا وجــد نفســه فــي النــار، فيتجــدد، ويخــرج 
مــن بــين اللهــب والرمــاد، ويحلــق مــن جديــد. ولطالمــا ردد هــذه الفكــرة/ الأســطورة، 

ــات. ــر عرف ــهيد ياس ــل الش ــطيني الراح ــس الفلس الرئي

فــي نهائيــات كأس العالــم فــي قطــر، )20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر- 18 كانــون الأول/ 
ديســمبر 2022(، كانــت هنــاك رزمــة مــن الأســئلة والملفــات التــي تتــم مراقبتهــا مــن 
ــال  ــى انتق ــم، ومعن ــى التنظي ــف عل ــد المضي ــدرة البل ــا ق ــن ضمنه ــم، م ــل العال قب
البطولــة هــذه المــرة إلــى الشــرق الأوســط. وفــي الشــأن الفلســطيني، كان الســؤال 
يبــدو: هــل ســيتم الســماح بالحضــور الإســرائيلي، وهــل تســتغل إســرائيل المناســبة 
لتحقيــق المزيــد مــن التطبيــع، والظهــور فــي الشــوارع العربية؟وســط هــذه الأســئلة، 
ومــع بــدء البطولــة، كان الواضــح حضــور فلســطين، لدرجــة قــول بعــض المعلقــين إنّ 
فلســطين، ولكثافــة حضــور علمهــا والهتــاف لهــا فــي الملاعــب والشــوارع والســاحات 
التــي ســار فيهــا جمهــور البطولــة، كانــت كأنهّــا المنُتَخَــب رقــم 33، لتضــاف لفــرق 
البطولــة الـــ32. أضــف إلــى ذلــك موقفــاً جماهيريــاً واضحــاً شــبه إجماعــي بــرز فــي 
الإعــلام، وأســهم الإعــلام الإســرائيلي نفســه فــي نقلــه للعالم، وهــو الرفــض الواضح 
للحضــور الإســرائيلي، وهــم الأمــر الــذي بــرز فــي حــالات كثيــرة لرفــض الجمهــور لقــاء 
ــاف  ــد الهت ــل تعم ــة، ب ــي البطول ــة ف ــر بكثاف ــتعد، والحاض ــرائيلي المس ــلام الإس الإع
لفلســطين أمــام كاميــرات هــذا الإعــلام، ولــم يجــد الإعلاميــون الإســرائيليون مــادة 

يقدمونهــا، إلا حــالات الرفــض التــي واجهوهــا.

هــذا العــدد مــن »شــؤون فلســطينية«، يتنــاول فلســطين فــي مدرجــات كــرة القــدم، 
ــت لصناعــة ضخمــة جــدّاً  ــي تحول ــم، الت ــي العال ــر شــعبية ف ــة الأكث هــذه البطول
ــن دول  ــر م ــي كثي ــية ف ــة والسياس ــراكات الاجتماعي ــن الح ــزء م ــى ج ــاً، وإل اقتصاديّ

ــم.  العال
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لا يتتبــع هــذا العــدد حضــور فلســطين فــي »مونديــال الدوحــة« وحســب، بــل ويتتبــع 
الطريــق إلــى هــذا الحضــور الفلســطيني فــي البطولــة. بمعنــى أنّ عوامــل موضوعيــة 
مختلفــة، مــن ضمنهــا المحتــوى الإعلامــي والهوياتــي الــذي تبنتــه الدولــة المضيفــة، 
فــي تقــديم نفســها والعالــم للمنطقــة، أســهمت فــي تحقــق هــذا الحضور لفلســطين 
وقضيتهــا، وهنــاك أيضــاً نشــاط للجاليــة الفلســطينية، وللجمهــور الفلســطيني 
ــراز  الــذي جــاء بشــكل خــاص، مســتفيداً مــن المناســبة، ومــا تم الســماح بــه مــن إب
العلــم الفلســطيني، لكــن كذلــك، فــإنّ جمهــور المنتخبــات التــي جــاءت خلــف فرقها 
المشــاركة، أو خلــف حــب الرياضــة ذاتهــا، جــاءوا وقــد أصبحــوا علــى مــر عــدد مــن 
الســنوات، معتاديــن علــى المنــاداة باســم فلســطين مــن مدرجــات البطــولات المختلفــة، 
فــي بلــدان وقــارات عــدّة، ومعتاديــن علــى تحويــل الحــدث الرياضــي، لهتــاف يشــترك بــه 
عشــرات الآلاف لأجــل قضايــا إنســانية، لأجــل الحريــة، والعدالــة، وفلســطين فــي صلــب 

هــذه القضايــا. 

ــدرس كيــف ظهــرت فلســطين  ــا جــاءت مقــالات العــدد، فــي جــزء منهــا، ت مــن هن
مثــلاً فــي ملاعــب ومدرجــات المغــرب عبــر مقالــة الباحــث المغربــي فــي علــم الاجتماع، 
عيســى الغياتــي، حــول مــا يعــرف باســم مجموعــات الألتــراس المغربيــة، وموقفهــم 
ــة  ــخ الرياض ــن تاري ــدث ع ــة، فتح ــم ربايع ــا إبراهي ــطينية. أمّ ــة الفلس ــن القضي م
ــاره  ــطيني، باعتب ــي الفلس ــال الوطن ــن النض ــزء م ــى ج ــا إل ــطينية، وتحوله الفلس
ــذه  ــتعراض ه ــر اس ــا، عب ــاته وفعالياته ــعب ومؤسس ــة والش ــود للهوي ــال وج نض
ــا هبــة الغــول، فدرســت  القضيــة فــي مــدى زمنــي وصــل إلــى قــرن مــن الزمــن. أمّ
كــرة القــدم تحــت الاحتــلال، وكيــف انعكــس الاحتــلال الإســرائيلي واســتهدف 
الفلســطينيين فــي كل شــيء، حتــى وهــم يمارســون كــرة القــدم، فضــلاً عــن عمليــة 
ــاً  ــا عالمي ــة فرضه ــرائيلية، ومحاول ــتعمرات الإس ــتوطنات والمس ــوادي المس ــكيل ن تش
كأمــر واقــع. وتخصــص مهنــد دلــول فــي بحــث جزئيــة خاصــة بــرزت فــي كأس العالم 
فــي الدّوحــة، وهــي دور المؤثريــن فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، عبــر متابعة نشــاط 
بعــض الأشــخاص ممــن لهــم جمهــور بالملايــين فــي حســاباتهم الرقميــة، وتقــدم ورقــة 
ــة  ــي البطول ــت ف ــي حدث ــص الت ــاهد والقص ــور والمش ــن الص ــدد م ــاً لع ــول توثيق دل
ذات الصلــة بالشــأن الفلســطيني. فيمــا تذهــب ورقــة محمــد عــوض لتكمــل قــراءة 
حضــور القضيــة الفلســطينية فــي المونديــال، وتشــير إلــى مســتقبل هــذا الحضــور 

فــي النســخة القادمــة.

أضــف لملــف العــدد، فــإنّ بــاب متابعــات يواصــل مراقبــة وتحليــل الشــؤون الأساســية 
فــي الســياق الفلســطيني، مثــل موضوعــات تطــورات المقاومــة الفلســطينية، عبــر 

7



تقريــر كــريم قــرط، مقابــل الأزمــة الإســرائيلية الداخليــة الخاصــة بالاحتجاجــات علــى 
تعديــل قوانــين القضــاء، عبــر دراســة عليــان الهنــدي وتقريــر خلــدون البرغوثــي.

فــي ملــف شــهادات، الــذي تكرسّــه »شــؤون فلســطينية«، فــي هــذا العــدد، ويتعلــق 
ــة  ــي منظم ــاث، ف ــز الأبح ــي مرك ــث ف ــة والبح ــاط رواد الكتاب ــى بنش ــة الأول بالدرج
ــيرة  ــجيل س ــم تس ــطينية«؛ يت ــؤون فلس ــة »ش ــي مجل ــطينية، وف ــر الفلس التحري
المناضــل والكاتــب هانــي الحورانــي، مــن الأردن، وتجربتــه مــع المجلــة والمركــز، علــى مــدى 
نحــو خمســين عامــاً. فــي ذات الســياق، فإنّ بــاب »صــورة قلميــة« مخصــص للمناضلة 
الراحلــة، وداد القيمــري، وتجربتهــا بالنضــال السياســي العســكري، فضــلاً عن نشــاطها 
فــي الأرشــفة وحفــظ الذاكــرة، بمــا فــي ذلــك عملهــا أمينــة مكتبــة مركــز الأبحــاث 
ــة  ــر الأنظم ــداً لأث ــة رص ــات التاريخي ــاب الدراس ــن ب ــك، يتضم ــى ذل ــطيني. إل الفلس

العثمانيــة علــى تملّــك اليهــود الأراضــي فــي لــواء عــكا.

ــم  ــى الحك ــرد إل ــن الط ــب: م ــة لكت ــات مطول ــلاث مراجع ــات ث ــاب المراجع ــي ب ويغط
الذاتــي- المســعى الصهيونــي، لعلــي الجربــاوي، والصنــدوق القومــي اليهــودي: الجمعيــة 
الخيريــة المتواطئــة مــع التطهيــر العرقــي، لأوري ديفيــس، ووداعــاً أرض اللّــن والعســل: 
ــامية  ــم، لس ــي العال ــت ف ــق بي ــت أضي ــار كيري ــت إتغ ــي بي ــة ف ــةُ الصهيوني العقلي

العطعــوط.

الافتتاحية
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المشهد في إسرائيل
من عنصرية القانون إلى فاشية اليمين 

الصراع بين المؤسسات القضائية والحكومة في إسرائيل 

عليان الهندي*1

إثــر فــوز الليكــود ومعــه أحــزاب اليمــين )الدينيــة الصهيونيــة والحريديــة( فــي 
ــات الإســرائيلية المبكــرة التــي جــرت أواخــر عــام 2022، أعيــدت علــى جــدول  الانتخاب
ــا  ــد انعقاده ــا )عن ــرائيلية العلي ــة الإس ــل المحكم ــألة تدخ ــرائيلي مس ــال الإس الأعم
ــة،  ــة العبري ــي الدول ــرار ف ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ــا1(، ف ــدل علي ــة ع ــة محكم بصف
ومحاولــة تعديــل مــا تســمى اتفاقيــة الوضــع القائم بــين مكونــات المجتمع الإســرائيلي 
ــي وزارة  ــانٍ ف ــر ث ــين وزي ــى تعي ــق عل ــا اتف ــة، كم ــن والدول ــور الدي ــول أم ــورة ح المتمح
ــؤونه،  ــش وش ــن الجي ــؤولا ع ــت( مس ــؤاف جالان ــش )ي ــر الجي ــا وزي ــون فيه ــش، يك الجي
والثانــي مدنــي )بتســلئيل ســموتريتش( يكــون مســؤولا فيهــا عــن الإدارة المدنيــة ومــا 
يســمى »منســق أعمــال الحكومــة [الإســرائيلية] فــي المناطــق )الأراضــي الفلســطينية 

ــزة(«.  ــة وغ ــة – الضف المحتل

ــارين  ــة والمستش ــي الحكوم ــي ف ــار القضائ ــات المستش ــألة صلاحي ــرت مس ــا أثي كم
ــوزارات والهيئــات الحكوميــة المختلفــة، نظــرا للــدور الــذي يقومــون  القضائيــين فــي ال
ــة  ــا الحكوم ــر فيه ــي تعتب ــات الت ــي الأوق ــة ف ــرار، خاص ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ــه ف ب
انتقاليــة، أو لصلاحياتهــم فــي التدخــل فــي القــرارات التــي تعتبــر بالنســبة لهــم غير 
ــر استشــاراتهم )قراراتهــم( والأخــذ بهــا أمــرا ملزمــا بالنســبة  قانونيــة، حيــث تعتب
لمؤسســات الدولــة، بمــا فيهــا مجلــس الــوزراء، ويســعى الائتــلاف الحكومــي الحالــي إلــى 
إلغــاء إلزاميــة قراراتهــم وتحويلهــا إلــى استشــارية يمكــن الأخــذ بهــا أو الامتنــاع عــن 
ــي  ــار القضائ ــام المستش ــل مه ــة فص ــي إمكاني ــلاف الحكوم ــرح الائت ــا يط ــك. كم ذل
ــا  للدولــة، فهــو إضافــة إلــى هــذا المنصــب، يتولــى مهمــة المدعــي العــام فــي قضاي
ــاي  ــابق أفيح ــي الس ــار القضائ ــى المستش ــلا تول ــذا مث ــة، وله ــؤولي الدول ــار مس كب
ماندلبليــت إعــداد لائحــة الاتهــام ضــد رئيــس الحكومــة بنيامــين نتنياهــو، ثــم ســلم 

الملــف للنائــب العــام للدولــة، بعــد أن قــررت المحكمــة النظــر فــي لائحــة الاتهــام.

* كاتب وباحث في الشؤون الإسرائيلية، رام الله- فلسطين.  
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ــب  ــرائيل منص ــي إس ــم ف ــلاف الحاك ــا الائت ــب به ــي يرغ ــلات الت ــت التعدي ــا طال كم
ــخصيات  ــق الش ــام بح ــح الاته ــه لوائ ــي توجي ــرائيل ف ــة إس ــي دول ــام ف ــب الع النائ
ــس  ــا رئي ــي مقدمته ــو، وف ــا نتنياه ــف قضاي ــلم مل ــذي تس ــة، ال ــرائيلية العام الإس

ــو.  ــين نتنياه ــي بنيام ــرائيلي الحال ــوزراء الإس ال

باختصــار، فــإن مــا يطالــب بــه اليمــين الإســرائيلي، هــو إعطــاء شــرعية صنع القــرارات 
والتوقيــع والرقابــة عليهــا مــن قبــل منتخبــي المجتمــع اليهــودي فــي دولــة الاحتــلال، 
ــة  ــات القضائي ــر المؤسس ــي تعتب ــة الت ــة العميق ــات الدول ــل مؤسس ــن قب ــس م ولي

المســتهدفة إحــدى ركائزهــا الأساســية.  

لكــن المعارضــة –فــي الكنيســت وخارجــه- فــي إســرائيل، وفــي مقدمتهــا المؤسســات 
ــرى أن مخطــط الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة إن تحقــق، ســيؤدي إلــى  المســتهدفة، ت
ــه  ــتكون ل ــا س ــوري، م ــى ديكتات ــبي إل ــي نس ــن ديمقراط ــم، م ــام الحك ــر نظ تغيي
انعكاســات خطيــرة علــى المجتمــع اليهــودي نفســه. وســيفرغ المؤسســات القضائيــة 
ــية،  ــى سياس ــة إل ــرارات قانوني ــن ق ــا م ــيحول قراراته ــي، وس ــا القانون ــن جوهره م
وفــق أهــواء الائتــلاف الحاكــم فــي دولــة إســرائيل، الأمــر الــذي دفــع بمئــات الآلاف مــن 
المتظاهريــن إلــى الخــروج للشــوارع للاحتجــاج علــى هــذه التعديــلات ومنــع تنفيــذ، مــا 

ــة«. ــات ثوري ــا »إصلاح ــين بأنه ــف ليف ــرائيلي ياري ــاء الإس ــر القض ــا وزي يصفه

فــي الســياق الفلســطيني، ســتكون للتغييــرات فــي النظــام القضائــي الإســرائيلي 
ــز  ــيقنن التميي ــث س ــي 1948، حي ــي أراض ــطينيين ف ــى الفلس ــرة عل ــر كبي مخاط
ــي  ــم ف ــر أمامه ــات أكب ــيخلق صعوب ــا س ــارعة، م ــرة متس ــم بوتي ــري ضده العنص
ــراف  ــع الاعت ــة، م ــة والفردي ــة الجماعي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــالات السياس المج
مســبقا بعــدم تأثيــر أو قــدرة الفلســطينيين، إن كانــوا بالداخــل أو فــي المناطــق المحتلــة 
منــذ عــام 1967، علــى مــا يجــري فــي الســاحة السياســية والقانونيــة الإســرائيلية. 

ــذه  ــيكون له ــام 1967، فس ــة ع ــق المحتل ــي المناط ــطينيين ف ــق بالفلس ــا يتعل وفيم
ــذه  ــة أن ه ــم، خاص ــم وأراضيه ــع وجوده ــى واق ــيا وعل ــر سياس ــر خطي ــلات أث التعدي
التعديــلات تعطــي للحكومــات الإســرائيلية المختلفــة إمكانيــة اتخــاذ قــرارات ســريعة 
ــروف  ــواء وظ ــئ أج ــية وتهي ــة والفاش ــزز العنصري ــت تع ــي الكنيس ــين ف ــن قوان وس
الترحيــل القســري والضــم، علمــا أن مــن بــين 20 قانونــا ســنها الكنيســت ورفضتهــا 
المحكمــة الإســرائيلية العليــا، كانــت هنــاك 7 قوانــين تتعلــق بالشــعب الفلســطيني 

ــة. والأراضــي المحتل

المقالــة الحاليــة تعالــج بعــض المســائل المختلفــة المتعلقــة بالتعديــلات القانونيــة التــي 

المشهد في إسرائيل من عنصرية القانون إلى فاشية اليمين 
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يعمــل عليهــا ويســعى الائتــلاف الحكومــي الحالــي إلــى إقرارهــا، وإمكانيــة نجاحــه فــي 
ذلــك، وانعكاســاتها داخليــا، وعلــى الفلســطينيين.

مطالب التيارات المختلفة  

تعــود جــذور المواجهــة بــين الطرفــين إلــى الســنوات الأولــى مــن قيــام دولــة إســرائيل، 
التــي أقيمــت علــى أنقــاض الشــعب الفلســطيني وأراضيــه، عندمــا ســيطرت النخــب 
ــات  ــة مكون ــل لبقي ــن دون أي تمثي ــي م ــاز القضائ ــى الجه ــكنازية( عل ــة )الأش الغربي
ــفارديم«  ــود الـ«س ــة اليه ــوم، خاص ــى الي ــلال حت ــة الاحت ــي دول ــودي ف ــع اليه المجتم
)الشــرقيين( الذيــن عــين منهــم حتــى عــام 2020 ســبعة قضــاة محكمــة عليــا مــن 
أصــل 89 قاضيــا، فــي حــين كان منصــب المدعــي العام محصــورا فــي النخــب القانونية 
ــا  ــام 2020، أم ــى ع ــا حت ــي عام ــم 12 المدع ــين منه ــن ع ــكنازية( الذي ــة )الأش الغربي
ــة )14(  ــب الغربي ــاء النخ ــغله أبن ــد ش ــة فق ــي للحكوم ــار القضائ ــب المستش منص
ــة المســاواة فــي  ــك ورغــم عــدم مركزي مــرة وشــخصية شــرقية واحــدة فقــط2. لذل
المناصــب، إلا أن هــذه المســألة تلقــي بظلالهــا علــى المواجهــة الحاليــة، حيــث المطالــب 
ــي  ــودي ف ــع اليه ــيمات المجتم ــق تقس ــا وف ــرائيلية العلي ــة الإس ــادة المحكم ــوع ق بتن
إســرائيل.رغم ذلــك، لــم تعتبــر المحكمــة الإســرائيلية العليــا محــل خــلاف كبيــر داخــل 
مكونــات المجتمــع اليهــودي فــي إســرائيل رغــم تركيبتهــا الغربيــة )الأشــكنازية(، لأنهــا 
نــأت بنفســها عــن القضايــا الخلافيــة داخلهــا، خاصــة فــي مســائل الديــن والدولــة، 
ــة  ــارات الديني ــين التي ــة ب ــع« الموقع ــر الواق ــة الأم ــألة »اتفاقي ــي مس ــل ف ــم تتدخ ول
وبــين التيــار العلمانــي المســيطر قبــل قيــام دولــة إســرائيل، ولــم تتدخــل كثيــراً فــي 
إلغــاء القوانــين والقــرارات التــي اعتبرتهــا متعارضــة مــع القوانــين الأساســية لدولــة 
ــم  ــون ل ــة« أو »قان ــون القومي ــل »قان ــطينيين مث ــة بالفلس ــة المتعلق ــرائيل، خاص إس
شــمل الفلســطينيين« فــي الداخــل المحتــل، كونهــا لا تتعلــق بالمجتمــع اليهــودي داخــل 

دولــة إســرائيل. 

مؤخــراً، تصاعــدت مطالــب مــن قبــل العلمانيــين وغيرهــم فــي المجتمــع الإســرائيلي، 
ــى  ــكري عل ــد العس ــرض التجني ــوب ف ــاء3«، أي وج ــي الأعب ــاواة ف ــمى «المس ــا تس بم
المتدينــين المتزمتــين دينيــا )الحريــديم(، الذيــن وصــل عددهــم عــام 2020 إلــى مــا 
ــكرية  ــة العس ــن الخدم ــاء م ــى إعف ــين عل ــن4  حاصل ــب متدي ــف طال ــارب 136 أل يق
ــا  ــرائيلية العلي ــة الإس ــع المحكم ــر دف ــذا الأم ــم5”. ه ــم توراته ــح »إيمانه ــق مصطل وف
ــراد،  ــات وأف ــى التدخــل بعــد عــدة التماســات فــي هــذا الموضــوع مــن قبــل جمعي إل
طالبــوا الحكومــة بضــرورة إيجــاد مخــرج لــه، مــا اعتبرتــه التيــارات الدينيــة المتزمتــة 
دينيــا )الحريــديم( )ســفارديم( و)أشــكناز(، محاولــة مــن المحكمــة لتغييــر اتفاقيــة الوضــع 
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القائــم. عــلاوة علــى ذلــك، صــرح قــادة التيــارات الدينيــة المتزمتــة دينيــا )الحريــديم( أن 
ــة  ــرعية اليهودي ــم الش ــد المحاك ــا ض ــدم التماس ــة ق ــي للحكوم ــار القضائ المستش
لتجاوزهــا صلاحياتهــا. كل ذلــك تطلــب منهــم التدخــل لإجــراء تعديــلات فــي المحكمــة 
العليــا لمنــع تدخلهــا فيمــا ســمي “تغييــر نظــام الحكــم فــي إســرائيل«.تدخل المحكمــة 
ــي  ــار الدين ــم، دفــع أنصــار التي ــر الوضــع القائ ــة تغيي ــد ومحاول فــي مســألة التجني
المتزمــت دينيــا بشــقيه، الغربــي الــذي يقــوده اتحــاد »يهــدوت هتــوراة” والشــرقي الــذي 
ــات الآلاف مــن  ــى الخــروج فــي مظاهــرات شــارك فيهــا مئ تقــوده حركــة »شــاس”، إل
أنصــار التياريــن عــام 1999 وعــام 20146، مــا دعــا الجهــات القضائيــة إلــى إعطــاء أكثــر 
مــن مهلــة، مــا زالــت متواصلــة حتــى اليــوم، مــن أجــل إيجــاد طريقــة مــا للتوصــل 
إلــى حــل توافقــي بــين أطيــاف المجتمــع الإســرائيلي كافــة، حــول مســألة مــا تســمى 
»المســاواة فــي الأعبــاء« أو الخدمــة العســكرية فــي الجيــش الإســرائيلي لأنصــار التيارات 

الدينيــة المتزمتــة. 

نتيجــة للــدور الــذي قامــت بــه محكمــة الإســرائيلية العليــا والمستشــار القضائــي 
ــي  ــرائيلي الحال ــوزراء الإس ــس ال ــددة لرئي ــام متع ــح اته ــه لوائ ــي توجي ــة ف للحكوم
ــة  ــون الحصان ــن قان ــي س ــلة ف ــه الفاش ــاد، ومحاولات ــا فس ــو بقضاي ــين نتنياه بنيام
مــن المحاكمــة طــوال فتــرة توليــه المنصــب ســابقا، إضافــة إلــى القضايــا ضــد بعــض 
الــوزراء فــي مقدمتهــم رئيــس حــزب شــاس الحاخــام أرييــه درعــي. وكانــت محكمــة 
العــدل العليــا أصــدرت قــرارا بعــدم أهليــة درعــي لتولــي أي منصــب وزاري، بعــد أن وقــع 
ــر  ــي/ نوفمب ــة الإســرائيلية العامــة فــي شــهر تشــرين الثان علــى صفقــة مــع النياب
ــن  ــتقالة م ــة والاس ــه غرام ــذ ودفع ــف التنفي ــع وق ــجنه م ــي بس ــام 2022، تقض ع
الكنيســت، وقــال درعــي إنــه ســيعتزل الحيــاة السياســية، مقابــل التــزام المستشــار 
القضائــي بعــدم توجيــه تهمــة خيانــة الأمانــة العامــة لــه التــي تحرمــه مــن تولــي أي 
منصــب لمــدة 5 أعــوام7، لكنــه تراجــع عــن ذلــك وتم تعيينــه وزيــرا للداخليــة وللصحــة 
فــي حكومــة نتنياهــو فعزلتــه المحكمــة العليــا، إثــر ذلــك انضــم الليكــود إلــى الجهــات 
المؤيــدة لإجــراء تعديــلات قضائيــة، للحــد مــن قــوة ســلطة القضــاء، وحرمانهــا مــن 
ــراف  ــه الأط ــا اعتبرت ــة، م ــات المنتخب ــا للجه ــة، وإخضاعه ــتقلالية المصطنع الاس
ــش  ــع الجي ــل م ــي تعم ــة، الت ــة العميق ــات الدول ــدى مؤسس ــاً بإح ــة مسّ المعارض
ــتقرار  ــى الاس ــوازن وعل ــى الت ــاظ عل ــى الحف ــة عل ــات الدول ــن مؤسس ــا م ــع غيره وم
السياســي والأمنــي، الــذي تتولــى فيــه الحكومــات الإســرائيلية المختلفــة مهمــة طــرح 

البرامــج والإشــراف والتوقيــع علــى القــرارات. 

كمــا انضــم إلــى المطالبــين بإدخــال تعديــلات قضائيــة المســتوطنون المنتشــرون فــي 
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الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس، الذيــن يطالبــون بعــدم تدخــل المحكمــة العليــا فــي 
ــا المتعلقــة بالفلســطينيين بشــكل  القوانــين التــي يســنها الكنيســت فــي القضاي
عــام، خاصــة مــا يتعلــق بالاســتيلاء علــى أراضيهــم وبقوانــين الضــم المختلفــة، أو منــع 
تدخــل المستشــار القضائــي للحكومــة فــي كل مــا يحــدث فــي المناطق الفلســطينية 
المحتلــة مــن اعتــداءات وســيطرة علــى الأراضــي، مثــل محاولــة المستشــار القضائــي 
)الســابق( للحكومــة آفيحــاي ماندلبليــت8 نقــض قــرار الحكومــة الإســرائيلية الإعــلان 
ــة أريحــا أو ضــم الأغــوار الفلســطينية،  ــي مداخــل مدين ــدة ف عــن مســتوطنة جدي
بذريعــة أن هــذه القــرارات كانــت قــرارات سياســية، فرضتهــا الحمــلات الانتخابيــة التــي 
أجريــت عــام 2020. إضافــة إلــى ذلــك، يؤيــد حاخامــات الصهيونيــة الدينيــة المطالــب 

التــي يطرحهــا قــادة التيــارات الدينيــة المتزمتــة دينيــا )الحريــديم(. 

عــلاوة علــى ذلــك، تدُعــم مطالــب التعديــلات القضائيــة، مــن الناحيــة القانونيــة، مــن 
قبــل مركــز أبحــاث »بــوروم كهيليــت« اليمنــي المتطــرف، الــذي يــرأس مجلــس إدارتــه 
ــل رجــال  ــا مــن قب ــرات موشــيه بوغــل، المدعــوم مالي المســتوطن مــن مســتوطنة إف
ــين  ــيك، المنتمي ــور دانشس ــريكه أرث ــاس وش ــري ه ــر جيف ــل الملياردي ــود مث ــال يه أعم
للتيــار المتطــرف فــي الحــزب الجمهــوري الأميركــي. ويقــف المركــز خلــف الاستشــارات 
القانونيــة الداعمــة لســن »قانــون القوميــة« العنصــري والتعديــلات القضائيــة التــي 

يعمــل الوزيــر الحالــي ياريــف ليفــين علــى ســنها فــي الكنيســت9 .

التعديلات المطلوبة وانعكاساتها

المطالبــة بالتعديــلات فــي المؤسســات القضائيــة فــي دولــة إســرائيل مــن قبــل اليمــين 
ــا،  ــود إليه ــزب الليك ــام ح ــو انضم ــا ه ــد فيه ــل الجدي ــدة، ب ــن جدي ــم تك ــرف ل المتط
ــة  ــة العبري ــي إن تحققــت، ســتدفع الدول ــب الت ــوة لهــذه المطال مــا أعطــى زخمــا وق
إلــى المزيــد مــن العنصريــة والفاشــية الدينيــة، حتــى تجــاه معارضيهــا مــن اليهــود، 
الذيــن أدرك الكثيــرون منهــم مخاطــر هــذه التعديــلات عليهــم، وهــو مــا دفعهــم إلــى 

التظاهــر ضدهــا. 

ــي  ــت شــاكيد العضــو ف ــرة العــدل الســابقة أييلي ــت وزي ــي الســياق المذكــور، كان ف
ــام  ــي النظ ــلات ف ــراء تعدي ــرح إج ــن ط ــام 2019 أول م ــو ع ــين نتنياه ــة بنيام حكوم
القضائــي، عندمــا رفضــت المحكمــة الإســرائيلية العليــا ترشــح المســتوطن ميخائيــل 
ــين  ــة تعي ــاء لجن ــاكيد »إلغ ــات ش ــت مقترح ــت، وتضمن ــة الكنيس ــن آري لعضوي ب
ــة  ــد توصي ــا بع ــة العلي ــاة المحكم ــين قض ــى تعي ــت عل ــة الكنيس ــاة، وموافق القض
ــر العــدل، وســن قانــون منــع المحكمــة العليــا مــن إلغــاء قوانــين الكنيســت،  مــن وزي

المشهد في إسرائيل من عنصرية القانون إلى فاشية اليمين 
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وتعيــين مستشــارين قضائيــين مــن قبــل الــوزراء، مــع إمكانيــة تمثيــل الــوزراء مــن قبــل 
محامــين مــن خــارج الســلك الوظيفــي أمــام المحاكــم، بــدلا مــن المستشــار القضائــي 

ــوزراء«10. ــرأي ال ــل ب ــي التدخ ــة ف ــات المحكم ــص صلاحي ــة، وتقلي للحكوم

 ومثــل شــاكيد مضــى عضــو الكنيســت بتســلئيل ســموتريتش، وزيــر الماليــة 
الإســرائيلي فــي حكومــة نتنياهــو الحاليــة، الــذي طالــب بإلغــاء صلاحيــات المحكمــة 
العليــا فــي شــطب مرشــحين للكنيســت، وعــدم تدخلهــا فــي القــرارات الحكوميــة 

ــة.  المختلف

لكــن التوجــه الأهــم نحــو إدخــال تعديــلات فــي الجهــاز القضائــي، جــاء مــن قبــل وزيــر 
القضــاء فــي الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة ياريــف ليفــين، الــذي صــرح بضــرورة إجــراء 
ــرائيلية  ــة الإس ــات المحكم ــص صلاحي ــي بتقلي ــي تقض ــاز القضائ ــي الجه ــرات ف تغيي
العليــا ومنعهــا مــن التدخــل فــي القوانــين التــي يســنها الكنيســت، ونقــل مســألة 
ــارين  ــين المستش ــة، وتعي ــس القضائي ــية ولي ــات السياس ــى الجه ــا إل ــين قضاته تعي

القضائيــين للحكومــة بنــاء علــى اعتبــارات سياســية.

لكــن المعلومــات التــي حصلــت عليهــا وســائل الإعــلام والتســريبات خاصــة مــن قبــل 
صحيفــة “هآرتــس” كانــت أكثــر تفصيــلا فــي هــذا الموضــوع، وحســب الصحيفــة، فقد 
تم تقســيم الخطــة إلــى 4 مراحــل تكــون فيــه المرحلــة الأولــى ســن »قانــون التغلــب«11 
علــى [أو تجــاوز] قــرارات المحكمــة الإســرائيلية العليــا بصفتهــا محكمــة عــدل عليــا، 
الــذي يعطــي الكنيســت صلاحيــات إعــادة التصويــت علــى ســن قانــون بأغلبيــة 61 
صوتــاً رغــم أنــه ســبق وأن ألغتــه المحكمــة العليــا12، مــا يمنــح الحكومــة التــي تتمتــع 
بأغلبيــة فــي الكنيســت ممارســة قمعهــا للأقليــة قــدر مــا تســتطيع وتوجيــه ضربــة 
ــدودة  ــات المح ــلال13، وبالحري ــة الاحت ــي دول ــان ف ــوق الإنس ــن حق ــين ع ــة للمدافع قاصم
ــون  ــن قان ــر يمك ــك الأم ــل، وكذل ــل المحت ــي الداخ ــطينيون ف ــا الفلس ــع به ــي يتمت الت
ــة  ــين المباشــرة لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربي ــا فــرض القوان تجــاوز المحكمــة العلي
ــر 2020  ــي/ يناي ــون الثان ــة الاحتــلال وفــق صفقــة القــرن التــي طرحــت فــي كان لدول

كمرحلــة أولــى مــن مراحــل تهجيــر الفلســطينيين. 

ــببات  ــدأ »المس ــاء مب ــون إلغ ــن قان ــى س ــة الأول ــت المرحل ــة، تضمن ــق الصحيف ووف
ــي  ــق ف ــا الح ــرائيلية العلي ــة الإس ــح المحكم ــي إداري، يمن ــراء قانون ــو إج ــة«، وه المعقول
التدخــل فــي القــرارات الحكوميــة وإلغائهــا، وعــدم الموافقــة علــى بعــض التعيينــات 
فــي الوظائــف العامــة14، أو التدخــل لإلغائهــا مثــل إصــدار قــرار يلــزم الحكومــة بإقالــة 
أرييــه درعــي مــن وزارتــي الداخليــة والصحــة، الــذي التــزم مــن طرفــه أمــام المحكمــة 
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ــي  ــه، الت ــة ل ــة الأمان ــة خيان ــه تهم ــدم توجي ــل ع ــية مقاب ــاة السياس ــزال الحي باعت
ــة لمــدة 5 أعــوام.  تحرمــه مــن ممارســة المهــام الحكومي

أمــا المرحلــة الثانيــة مــن التعديــلات القضائيــة التــي يطالــب بهــا الليكــود، فتتضمــن 
ــة  ــع المحكم ــون يمن ــن قان ــا، وس ــية ومكانته ــين الأساس ــب القوان ــين وترتي ــاء قوان إلغ
الإســرائيلية العليــا مــن إمكانيــة إلغائهــا، مــع تشــريع قانــون مــن قبــل الكنيســت 
للتغلــب علــى أيــة قــرارات تصــدر عــن هــذه المحكمــة15. وبخصــوص المرحلــة الثالثــة من 
التعديــلات المنــوي إدخالهــا، فتشــمل تقليــص إمكانيــة توجــه الجمعيــات والمؤسســات 
ــا  ــا، واختصاره ــرائيلية العلي ــة الإس ــى المحكم ــات إل ــديم التماس ــى تق ــات إل والجمعي
بالأشــخاص المتضرريــن فقــط16، مــا يعنــي، مــن ضمــن مــا يعنيــه، حرمــان المؤسســات 
والجمعيــات الحقوقيــة المدافعــة عــن الفلســطينيين مــن التوجــه إلــى ســلطة قضائية 

فــي إســرائيل. 

أمــا المرحلــة الرابعــة مــن التعديــلات المذكــورة، فتتحــدث عــن تقســيم مهــام 
المستشــار القضائــي إلــى منصبــين همــا: الأول، تعيــين مــدعٍ عــام مختــص بالقضايــا 
الجنائيــة للــوزراء وأعضــاء الكنيســت17 مــن قبــل المســتوى السياســي، بهــدف العمــل 
ــاء  ــت أو أعض ــاء كنيس ــة لأعض ــم جنائي ــه ته ــال توجي ــي ح ــت ف ــب الوق ــى كس عل
حكومــة. والثانــي، تحويــل قــرارات المستشــار القضائــي للحكومــة إلــى مــن ملزمــة إلى 
استشــارية غيــر ملزمــة للحكومــة، وليــس كمــا هــو حاليــا. ويقــوم فيــه المستشــار 
ــارض  ــا تتع ــة عندم ــرار، خاص ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ــة ف ــد الأدوار المهم ــي بأح القضائ
ــين والتشــريعات الإســرائيلية، أو فــي حــالات  ــات مــع القوان هــذه القــرارات أو التعيين
ــاع  ــذه الأوض ــل ه ــي مث ــب ف ــلا تطل ــة. فمث ــات انتقالي ــود حكوم ــل وج ــوارئ مث الط
ــس  ــين رئي ــراءات تعي ــدء إج ــى ب ــة عل ــة الموافق ــي للحكوم ــار القضائ ــن المستش م
ــذي أنهــى  الأركان الحالــي هيرتســي هليفــي فــي منصبــه خلفــا لأفيــف كوخافــي ال
مــدة خدمتــه، ونظــرا لوجــود حكومــة انتقاليــة يترأســها يائيــر لبيــد طعــن اليمــين 
فــي قــرار تعيــين هليفــي لكــن المستشــار القضائــي أقــر التعيــين. عــلاوة علــى ذلــك، 
تتضمــن التعديــلات المنــوي إدخالهــا مــن قبــل الليكــود إمكانيــة تمثيــل الحكومــة أمــام 
المحكمــة الإســرائيلية العليــا بمحــامٍ مــن خــارج المؤسســة القضائيــة الحكوميــة. ومــا 
ينطبــق علــى المستشــار القضائــي للحكومــة ينطبــق علــى المستشــارين القضائيــين 

ــوزارات الإســرائيلية المختلفــة.   فــي ال

ــرا  ــل كثي ــم يتدخ ــة، ل ــي للحكوم ــار القضائ ــول إن المستش ــن الق ــام يمك ــكل ع بش
فــي قــرارات الحكومــات المختلفــة، ومثلــه فــي ذلــك، المحكمــة الإســرائيلية العليــا، التــي 
ــا ســنها الكنيســت علــى مــدى ســنوات عملــه،  رفضــت حتــى هــذا اليــوم 20 قانون
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ــق  ــين تتعل ــين، و4 قوان ــد المتدين ــة وتجني ــن والدول ــق بالدي ــين تتعل ــا 4 قوان ــن بينه م
ــين  ــتوطنين، و3 قوان ــة للمس ــر قانوني ــازات غي ــان بامتي ــان يتعلق ــللين، وقانون بالمتس

ــطينيين18. ــد الفلس ــنت ض ــين س ــة، و7 قوان عام

خلاصة

ــلال، لا  ــة الاحت ــي دول ــرائيلي ف ــع الإس ــات المجتم ــين مكون ــاً ب ــة حالي ــة الجاري المواجه
تعبــر عــن مصالــح فئــات محــددة فيهــا فقــط، بــل هــي مواجهــة بــين أجهــزة الدولــة 
ــة  ــها محكم ــى رأس ــف عل ــي تق ــة الت ــزة القضائي ــش والأجه ــل الجي ــة مث العميق
ــة  ــة العام ــة القانوني ــة والخدم ــلطة التنفيذي ــي للس ــاز القانون ــا، والجه ــدل العلي الع
الــذي يرأســه المستشــار القضائــي للحكومــة وملحقاتــه فــي كل الــوزارات، المعنيــة 
بصناعــة القــرار فــي دولــة الاحتــلال، وبــين كل أحــزاب اليمــين المتطــرف وفــي مقدمتهــا 
حــزب الليكــود، الذيــن يطالبــون بمنــح الأولويــة والشــرعية لقوانين الكنيســت وقــرارات 
الحكومــة، مــن دون الرجــوع إلــى الجهــات التنفيذيــة فــي الدولــة أو رقابتهــا أو منعهــا. 

مــا يجــري اليــوم مــن مواجهــة بــين مؤسســات الدولــة العميقــة، وبــين اليمــين فــي 
إســرائيل، يعيــد إلــى الواجهــة المواجهــة الأولــى مــع حكومــة بنيامــين نتنياهــو الأولــى 
ــا  ــي بداياته ــفاً ف ــه كاش ــش وقيادات ــع الجي ــرة م ــدم مباش ــا اصط ــام 1999، عندم ع
عــن الرواتــب المرتفعــة لقيــادات الجيــش، التــي كانــت مــن الأســرار المقدســة بالنســبة 
لهــم، والتــي أشــار فيهــا نتنياهــو إلــى أن راتــب قائــد منطقــة يحمــل رتبــة جنــرال 
أعلــى مــن راتــب رئيــس الــوزراء، وذهــب باتجــاه مفاوضــات ســرية مــع ســوريا مــن دون 
علــم هــذه القيــادات، التــي اكتشــفت الأمــر، مــا دفــع إلــى تفكيــك الائتــلاف الحكومــي 
حينهــا، والذهــاب إلــى انتخابــات جديــدة، اعتــزل بعدهــا نتنياهــو الحيــاة السياســية 

مؤقتــاً. 

وفيمــا يتعلــق بالمواجهــة بــين الجهــاز القضائــي والمتدينــين المتزمتــين دينيــا )الحريــديم(، 
فيبــدو أن المشــكلة معهــم أكثــر تعقيــداً، ولــن تجــد لهــا حــلاًّ فــي الوقــت الحاضــر، 
ــك مــن صــوّت لليكــود،  ــا فــي ذل ــات واســعة مــن المجتمــع الإســرائيلي، بم ــك أن فئ ذل
يعارضــون المطالــب المختلفــة لهــذه الفئــة، خاصــة أن مطالبهــم لا تقتصــر فقــط علــى 
عــدم تدخــل الدولــة فــي »اتفاقيــة الوضــع القائــم«، بــل تمتــد إلــى محــاولات فــرض 
ــول  ــة، وللحل ــم العادي ــة للمحاك ــي البداي ــريك ف ــة كش ــرعية اليهودي ــم الش المحاك

مكانهــا فيمــا بعــد لتطبيــق الشــريعة اليهوديــة علــى دولــة إســرائيل.    

لذلــك وفــي ظــل انعــدام دســتور بدولــة إســرائيل، فــإن النظــام الحاكــم فيهــا، اليمــين 
ــي، ســيوغل فــي  ــد الجهــاز القضائ المتطــرف، وفــي حــال نجاحــه فــي مســعاه بتحيي
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ــو  ــه نح ــة للتوج ــة وداعم ــات العام ــدة للحري ــرارات مقي ــدار ق ــين وإص ــن القوان س
الدولــة الدينيــة الخالصــة، مــا ســيعطي الشــرعية للحاخــام علــى حســاب المنتخــب 
مــن قبــل المجتمــع اليهــودي داخــل إســرائيل، وســيدفع ببعــض نخــب اليســار الوســط 
والليبراليــين علــى قلتهــم وبعــض أنصارهــم إلــى العــودة مــن حيــث جــاءوا، لينضمــوا 
بذلــك إلــى بعــض النخــب اليســارية والأكاديميــين الذيــن عــادوا إلــى دولهــم الأصليــة. 

كمــا أن نجــاح اليمــين فــي إحــداث التغييــرات المطلوبــة فــي الجهــاز القضائــي، 
ــر قــوة  ــذل جهــود تدريجيــة تحــرم الجيــش الإســرائيلي، بصفتــه أكب ــى ب ســيدفعه إل
ــع  ــي يتمت ــة الاحتــلال الإســرائيلي، مــن الاســتقلالية النســبية الت ــة فــي دول تنفيذي
ــار اليمــين التطــرف، رغــم خدمــة نســبة  بهــا، وهــي المهمــة الأصعــب بالنســبة لتي
ــه فــي الجيــش، تفــوق نســبتهم فــي المجتمــع الإســرائيلي، ورغــم أن  ــة مــن أبنائ عالي
جيــش الاحتــلال حســم أمــره، وأعلــم رئيــس أركانــه المنصــرف الجنــرال أفيــف كوخافــي 
ــش  ــي وزارة الجي ــانٍ ف ــر ث ــع أي وزي ــل م ــن يتعام ــش ل ــو أن الجي ــوزراء نتنياه ــس ال ورئي
ــلاء  ــام بإخ ــا ق ــى الأرض عندم ــه عل ــذ تصريحات ــت، ونف ــوءاف غالن ــر ي ــتثناء الوزي باس
ــرب  ــش ق ــة جوري ــي قري ــى أراض ــتوطنون عل ــا المس ــي أقامه ــتيطانية الت ــؤرة الاس الب
ــر الثانــي )ســموتريتش(، أو أخــذ موافقتــه  مدينــة نابلــس مــن دون التشــاور مــع الوزي
علــى التأجيــل لحــين نقاشــه فــي الحكومــة، مــا أوجــد خلافــاً فــي الحكومــة التــي لــم 
يمــضِ علــى إنشــائها ســوى أســابيع قليلــة، وتطلــب الأمــر تدخــل نتنياهــو شــخصيا 
ــاً  ــي عالق ــر بق ــن الأم ــا، لك ــات بينهم ــيم الصلاحي ــن تقس ــل تضم ــن ح ــث ع للبح

ــى الأرض. ــل عل ــاً بالفع ومرتبط

علــى الصعيــد الفلســطيني فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1948، ســتنفلت العنصريــة 
والفاشــية اليمينيــة المتطرفــة مــن عقالهــا، وســتعمل علــى اتخــاذ القــرارات 
الحكوميــة وســن القوانــين الصــادرة مــن الكنيســت، التــي تقــنن التمييــز العنصــري 
ــاة  ــي الحي ــاركة ف ــن المش ــم م ــد حرمانه ــى ح ــرائيل، إل ــي إس ــطينيين ف ــد الفلس ض
البرلمانيــة، مــع اســتمرار معالجــة مشــاكلهم بطريقــة فرديــة، وليــس جماعيــة كأقلية 

ــك.  ــر ذل ــة وغي ــة وقانوني ــرة لهــا حقــوق سياســية واجتماعي كبي

ــرارات  ــتتخذ الق ــام 1967، س ــة ع ــي المحتل ــي الأراض ــطينيين ف ــد الفلس ــى صعي عل
ــن  ــم م ــع حرمانه ــطينيين، م ــي الفلس ــرقة أراض ــز س ــي تجي ــين، الت ــن القوان وستس
إمكانيــة اســتغلال أيــة منصــة قانونيــة إســرائيلية رغــم ظلمهــا وإجحافهــا بحقهم، 
وســتصبح الكانتونــات والمعــازل الفلســطينية حقيقــة واقعــة، لخلــق الأزمــات 
ــة، كمقدمــة لطردهــم مــن وطنهــم التاريخــي  السياســية والاجتماعيــة والاقتصادي

ــون. ــا يتوهم كم
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ً شؤون فلسطينية قبل 48 عاما
كانون ثاني/ شباط 1975
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